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وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا د وآله وصحبه؛ء ومن اهتدى بهديه إلى 
نوم الديق: 

مقدمة 

في إطار تدارسنا للآية 13 من سورة الحجرات. سنقسم موضوعنا إلى 

قسمين وخاتمة: القسم الأول سنتعرف فيه على سورة الحجرات التي 

وردت فها آية التدارسء. ويتضمن خمسة محاورء والقسم الثاني يتضمن 

غت ساد 

القسم الأول: التعريف بسورة الحجرات 

ذل آذي الععامل مقضيق سور العهرات 

لكل سورة من سور القرآن الكريم مقصد يعتبر هو المفتاح لتلك السورة. 

وأدب التعامل هو مقصد سورة الحجراتء والتعامل الراقي هو ثمرة 

الإيمان الصحيح. وختام سورة الحجرات فيه بيان لحقيقة الإيمان. ومن 

أنواع الآدب في التعامل والتي دعت إليه سورة الحجرات أربعة: 

1 - أدب التعامل مع اللّه تعالى. 

2- أدب التعامل مع رسول الله مَل 

3 - أدب التعامل مع المجتمع المسلم. 
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- أدب التعامل مع المجتمع الإنساني كافة. 
ثانيا: الترابط بين سورة الحجرات والسور التي قبلها 
يوجد ترابط بين سورة الحجرات وسورة د وسورة الفتح اللتين قبلهاء 
فقد جاءت هذه السور الثلاثة متتالية بحسب ترتيب المصحف,. وأسماؤها 
متعلقة إما بشخص الرسول ذَلْةَ باعتباره الملصحوب كسورة (2د) فَلْة , 
قال تعالى في سورة (2د) 5: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَآمَنُوا 
بَالَُمْ)ء' أو سورة الفتح التي بعدها والمتعلقة بسيرته ول والجماعة التي 
صحبته لتحقيق الخصلة الأولى من الخصال العشر من شعب الإيمان, 
والتي هي الصحبة والجماعة والتي هي الشرط الأول من شروط التربية. 
والتي ختمت بقوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه وَالَِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلَى 
الْكْفَارِرْحَمَاءٌ بَيْنَنْمْ)*. فالفتح لا يكون ولا يتحقق إلا بصحبة وجماعة, 
وبتحقيق الإيمان الحقء ولا تستمر الصحبة والجماعة إلا بمراعاة آداب 
سورة الحجرات التي بتعاليمها تستمر الصحبة والجماعة؛ وتبقى 
متماسكة ومحفوظة. وبالإيمان الحق ختمت سورة الحجرات. الإيمان 


الذي يتضمن سبعا وسبعين شعبة تندرج ضمن الخصال العشرء والتي 


'- [خد: 2]. 
* - [الفتح: 29]. 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 


هي الصحبة والجماعة والذكر والصدق والبذل والعلم والعمل والسمت 
الحسن والتؤدة والاقتصاد والجباد. 

ثالثا: علاقة سورة الحجرات بسورة الفتح التي قبلها 

ختم الله سورة الفتح ببيان وصف الرسول كَللِّ وصحبه في التوراة 
والإنجيلء, وافتتحت سورة الحجرات ببيان الآداب التي يجب أن يلتزم بها 
الصحابة رضي الله عهم وغيرهم أثناء مخاطبة المصحوب الرسول صلى 
النّه عليه وسلم لتؤتي الصحبة ثمارهاء فتناسب المقطعان. 

رابعا: سورة الحجرات والنداءات الواردة فيها 

افتسعى سؤرة السعراك بالدناء للمؤففيق: 8 انبا النية أننيا لا توا 
َيْنَّ يَدَي الله وَرَسُولِهِ)واحتوت على ستة نداءات» خممرة نداءات 
للمؤمنينء تبين لهم آداب تعامل المؤمن مع اللّه تعالىء ورسوله صلى الله 
عليه وسلمء: ومجتمعه. والنداء السادس للناس كافة:ء وبين الله فيه أدب 
تعامل المؤمن مع الماس» وبهذا تكون سورة الحجرات قد جمعت مكارم 
الأخلاق ولذا أطلق علها بعض المفسرين اسم "سورة الأخلاق والآداب" . 
خامسا: المحاورالأساسية لسورة الحجرات 

يمكن تقسيم سورة الحجرات إلى أربعة محاور: 

1 - المحورالأول: أدب التعامل مع الله ورسوله مَل 


' - التفسير المنير 211/26. 
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من الآية 1 إلى الآية 5 أي من قوله تعالى: (يَا أمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا 
بَيْنَ يدي النّه وَرَسُولِهِ وَاتَمُوا النَهَ إنَّ النّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) إلى قوله تعالى: (وَلَوْ 
َنهُمْ صَبرُوا حَقَى تَخرّج إِلَهِمْ لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَالنَّهُ غَفُورَجِيمْ). 

* ألا يقضي المؤمنون في أمر قبل أن يقضي الله ورسوله َيِه فيه. 

* وجوب التأدب عند مخاطبة الرسول وَل احتراما وتعظيما له. فيجب 
خفض الصوت عنده وعدم رفعه - حيا أو ميتا -. ولا ينادى باسمه أو 
بلقبه, إنما ينادى بصفة النبوة ( يا نبي الله ) أو الرسالة (يا رسول اللّه), 
وذم من يناديه من وراء حجرات نسائه. 

2 - المحورالثاني: أدب التعامل مع المؤمنين 

من الآية 6 إلى الآية 12. أي من قوله تعالى: (يَا مما الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
فَاسِقٌ بِنَبَ فَتَبَبَُوا أَنْ نُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةِ قَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْثُمْ 
َادِمِينَ) إلى قوله تعالى: (يَا مما الَذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَئِيرَا مِنَ الظّنّ إِنَّ 
بَعْض الظّنَ إِنْمُ وَل تَجَسَّسُوا وَلَايَعْتَبْ بَعْكُمْ بَعْضا أَيْحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ 
يَأكُلَ لَخْمَ أَخِيه مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَّقُوا الله إنَّ النَّهَ تَوَابٌ رَحِيمٌ). 

*وجوب التثبت من الأخبار. 

*والحرص على الإصلاح بين المؤمنين لأنهم إخوة. 


*“ومقاتلة من يبغي من المؤمنين. 
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* واجتناب كل خلق ذميم يؤدي لتفكك المجتمع المسلم», كالسخرية واللمز 
والتنابز وسوء الظن والتجسس والغيبة. 

المحورالثالث: أدب التعامل مع الناس 

الآية 13 قوله تعالى: (يَا ما التَامنْ إِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِوَ أَنْقَ وَجَعَلْتَاكُمْ 
شُعُوبَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْمَاكُمْ إِنَّ النَهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). 
الناس جميعا سواسية مخلوقون من ذكر وأنقء لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى. 

المحورالرابع: بيان حقيقة الإيمان 

من الآية 14 إلى الآية 18: أي من قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَّمْنَا وَكَايَدْخْلِ الْإِيمَانُ في قُلُودِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولَّهُ لَا يَِنُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا إِنَّ النَّهَ عَفُوررَحِيمٌ). إلى قوله تعالى: 
(إنَّ النّه يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَالنَّهُ بَصِيرٌبِمَا نَعْمَلُونَ). 

وهذا المحور يبين الفرق بين الإيمان والإسلام, ويحذر من المنّ بالإسلام: 
وببين أن المنة من اللّه تعالى المادي. 

القسم الثاني: تدبرآية المدارسة 

قال تعالى: (يَا أَممَا النَّامنْ إِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِوَ أن وَجَعَلْناكُمْ شَعُوباً 
وَقَبِائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرّمَكُمْ عِنْدَ النّه أُثقاكُم إِنَّ النَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ) (13), 
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وردت هذه الآية في المحور الثالث من سورة الحجرات وتتعلق بأدب 
التعامل مع الناس. 

أولا: انْتِمَالٌ مِنْ وَاحِبَاتٍ المُعَامَلَاتٍ إلى مَا يَجِبُ أَنْ يُرَاعِيَهُ المَرْءُ في نَفْسِه. 
أَعِيدَ اليَدَاء للناس كافة فى آية المدارسة لِلاهْتِمَام يَبَدَا الْعَرَضِء إِذ كَانَ 
إِعْجَاب كل قبيلة بقضائلهاء وتفضيل قَوْمَهَا عَل غَيْرِمِمْ فَاشِيًا فق 
الْجَاهِلِيّة.... وَكَانُوا يُحَقَرُونَ بَعْض الْقَبَائْلٍ مِثْلَ بَاهِلََ على سبيل المثالء إلى 
درجة أن أعرابيا باهليا سُئِلَ أَنُحِبُ أَنْ تَدْخُْلَ الْجَنَةَ وَأَنْتَ بَاهِلِيٌ فَأَطْرَقَ 
جِيئا نْمَّ قَالَ: عَلَى شَرْط أَنْ لا يَعْلّمَ أَهْلْ الْجَنَّة أَنِي بَاهلِيٌ فَكَانَ ذَلِكَ يَجُرُ 
إِلَ الإِحَنٍ وَالتََائْلِ وَتَتَمَمَعْ عَلَيْهِ السَّخْرِبَةُ وَاللّمْرُ وَالتَبْرُ وَالظَّنُ وَالمَّجَسُنْ 
وَالاغْتِيَابُ الْوَارِدَةُ فِيهًا الآيَاثُ السَابِقَةُ. 

1 - تَأَدِيبٍ الْمؤْمِنِينَ عَلَى اجْتِنَابٍ مَاكَنَ في الْجَاهِلِيّة. 

جَاءَتْ هَذِهِ الآيَهُ لِتَأدِيبٍ المؤمِنِينَ عَلَى اجْتِنَابٍ ما كَانَ في الْجَاهِلِيَةء لافتلاع 
جُذُورِهِ الْبَاقِيّة في النُْوسٍ بِسَبَبٍ اخْبتِلَاطٍ طَبَقَاتِ المؤْمِنِينَ بَعْدَ سَنَةِ 
الْؤْفُودِء إِذْ كَثْرَ الدَّاخِلُونَ في الإسْلام. 

2 - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

إذا كان المؤمنون زمن الرسول كله قد اقتضى الأمر أن يخاطبوا بهذا 
الخطاب التأديبي. فنحن في هذا الزمن الذي أصبح العالم كله ثقرية 
واحدة, في أمس الحاجة إلى التذكير بهذه الآية.للتواصل مع سائر الأجناس 
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البشرية» وما دمنا في مناسبة إحياء ذكرى رحيل الإمام المجدد عبد السلام 
ياسين رحمه النلّهء والذي أنار الله بصيرته فأعط لهذا الجانب حقه من 
خلال ما اقترحه من مشاريع إصلاحية تغييرية ليبعد الإنساني. والذي 
ينتصر فيه لإسعاد الإنسان وتحريره وتكريمهء وارجاعه لادميته. بغض 
النظر عن انتماءاته المذهبية واختياراته الثقافية, فإذا كان رحمه اللّه قد 
نادى بعقد ميثاق في القطر مع الفضلاء الديمقراطيين على أرضية 
إسلامية» للتعاون على رد المظالم إلى أهلباء والهوض بالبلدء فقال رحمه 
الله في كتابه "حوار مع الفضلاء الديمقراطيين": (صياغة ميثاق» ومناقشة 
ميثاق. واشراك الشعب في النقاش لتستنير الطريق» وينكشف الرّنِفء 
وُعرف الحقء وتختار الأمة. وبنفضح الدخيلء ويَخْرَى المنافق)'. فهو 
رحمه الله خرج من محيط القطر إلى العالم كلهء ليخاطب الرجال والنساء 
في العالم كله من ذوي الإرادة الطيبة» والاستعداد النبيل» للتعاون على 
تحرير الإنسانء. وتكريمه. والقضاء على الإقصاء والحقد العنصري. 
واحتقار خلق الله عز وجلء والعنف على الإنسانء وذلك بعقد ميثاق على 
ذلكء, يقول رحمه اللّه في كتاب الإسلام والحداثة: (نمد لكم اليدء أيتها 


' - عبد السلام ياسين. حوار مع الفضلاء الديمقراطيين. ط 1.» السنة 1994. مطبوعات 
الأفق - الدار البيضاء. ص: 5- 8. 
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النفوس المتآخية في الإنسانية» مهما كانت اعتقاداتكم» ما دامت الرحمة 
الإنسانية» والمحبة لبني البشر تنعش قلوبكم وأعمالكم, إننا وسنبقى 
دائما على استعدادء وكلنا عزم وثقة في رحمة اللّه عز وجلء لمد اليد إلى 
الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبةء والاستعداد النبيل. سنبقى كذلك 
حتى نعقد ميثاق عدم الاعتداء على الإنسانء, وعلى كرامة الإنسان, ميثاق 
رفق شامل بالإنسان وبأمن الإنسانء ميثاق رفق فعال ونشيط وباذلء إننا 
كذلك حتى نقضي على الإقصاء والحقد العنصريء واحتقار خلق الله عز 
وجلء والعنف على الإنسان والوسط الحيوي للإنسان) . 

3- التعاون مع ذوي المروءات في العالم لمناهضة العنصرية من البدي 
النبوي. 

استمد الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله أسلوب الرفق والسلمية 
والرحمة من الهاج النبوي لسيدنا رسول الله يع قدوة الرحمة والرفق 
الذي ناصر المظلوم قبل البعثة في حرب الفجار والفضول مع ذوي المروءة 
زمن الجاهلية الجبلاء. وأكد على ذلك بعد البعثة النبوية. وحتى نكون 
على بينة من أمرنا نورد أحداث وملابسات حرب الفجار والفضول. 


' -عبد السلام ياسينء الإسلام والحداثة: دار الآفاقء الدار البيضاءء ط 1 


1 ه/2000م: ص 21. 
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أ-قصة حرب الفجار 

يوم الفِجّار هو أحد أشهر أيام العرب (حروبها) في الجاهلية, وقد سُمّيت 
بحرب القجار لأنّ العرب قد فَجَرُوا في القتل؛ أي أسرفوا فيه: واستحلُوا 
الحرمات. ويُقال -أيضًا- لأنَّ الحرب وقعت في الأشهر الحرمء وهو ما كان 
محرّمًا عند العرب القتال فهها. ويُقال: إنَها وقعت بعد عام الفيل بعشرين 
عامّاء ويقال: بعد وفاة عبد المطلب باثنتي عشرة سنة. وقد وقعت في أربع 
جولات؛ فالفجار الأول كان بين كنانة وهوازنء والثاني بين قريش وكنانة. 
والثالث بين كنانة وبي نضر بن معاوية ولم يكن فيه قتال كبير, والآخير 
بين قريش وكنانة كلها وبين هوازن, وكان بين هذا الأخير ومبعث الني مَل 
خمس وعشرون سنة تقريبّاء وقد شهد النييٌ مَللِهِ الفجار الآخير. 

ب - سبب حرب الفجار 

كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة يبعث كلّ عام لطيمةً له ليسوق عكاظ, 
أي قافلة من الإبل محملة بالحرير والطيب والمسك للتجارة» وبينما هو في 
مجلسه ذات يومء وكان في مجلسه رجلين بارزين» أحدهما هو البراض بن 
قيس بن رافع الكناني, وقد كان رجلا خليعًا فاتكًا قد خلعه قومهء أمَا 
الثاني فهو عروة بن عتبة بن جعفرء المعروف بالرحّالة من قبيلة قيس. 
وق لتق بالرحالء لكارة كاله مع االترك. 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 

قال النعمان: من يُجيز لطيمتي هذه حت يُبْلِفَا عكاظ. أي يحمهها من 
قطاع الطرق؟ 

قود غلبة البراضن؟ آنا أجيدها عل كفاقة: 

- فقال النعمان: أريد من يُجيزها على كنانة وقيس. 

«فقال غروة: وحك أكلب خليع تحررها لك-يقصد البراضء "آنا أجيتها لك 
على أهل الشيخ والقيصومء وهذا مثلًا يُضِرب يَقْصّد به أنّهِ يحميها من كلّ 
العرب. وساق عروة بالإبل. وانطلق إلى سوق عكاظ, فتبعه البراضء وني 
غفلةٍ من عروةء انقضّ عليه البراض وقتله بالقرب من عكاظء. وساق 
البراض الإبل إلى عكاظ. 

ج - أحداث حرب الفجار 

كانت كل القبائل العربيّة تجتمع في سوق عكاظ لتبادل المنفعة. فلمًا قتل 
البراضُ عروةًء بعث رجلا من بني أسد بن خزيمة إلى كنانة في سوق عكاظ 
ليُخبرهم أنَّ البراض قد قتل عروة الرحّالء ويُحدّرهم من قبيلة قيس. 

فلمًا وصلت أنباء قتل عروة إلى عكاظء انطلقت كنانة إلى مكة لتحتمي 
داخل الحرم» فتبعتها قيسء وكان القتال في الحرم معظّمًا عند العرب حتى 
2 الجاهلية. فتواعد القبيلتان أن يقتتلواء وقالت قيس: إِنَا لا نترك دم 
عروة وموعدنا عكاظ في العام المقبل» ويُقال إِنَّ القتال وقع بينهم في الأشهر 


الحرمء وهذا من أسباب تسميتها بحرب الفجارء وقد دام القتال بيهم 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 

خمس أو ست سنوات. وكانت الغلبة في الجولة الأولى لقبيلة قيسء ثم 
استنجدت كنانة بقريشء فكانت الغلبة لكنانة وقريشء وظلَّت الحرب 
بيهم حتى تدخّل أحد الشباب القرشي وهو عروة بن ربيعة» فأتاهم ذات 
يوم وهم يقتتلون وقال لهم: على ما تقتتلون؟! 

- فالتفتوا إليه وقالوا: ماذا تريد؟ 

- فقال عروة: أردك صلمحًا. 

-قالواةومًا الضّله؟ 

- قال عروة: نفتدي قتلاكم, (أي يدفعوا لهم الدية) ونعفو عن قتلانا. 
ساهو ها أن .يعوا القتان من الخانيين» فوا الف فوجدوا أذ 
قتلى قيس يزيدون عن قتلى قريش وكنانة بعشرين رجلاء فترك حرب بن 
أميّة ابنه أبا سفيان رهينة, كما ترك بعض السادات أبناءهم حتى دفعوا 
الدية» وبهذا انتهبت الحرب ووضعت أوزارها. 

د - مشاركة الرسول كَيْةِ في الحرب 

يذكر ابن إسحاق أن الني مَلِهِ قد حضر حرب الفجارء ولكن كانت 
مشاركته مَل محدودة فلم يُحاربء ولكنّ أعمام الرسول فَلْةِ الزبير بن عبد 
المطلب والعباس وحمزة 2 قد شاركوا في تلك الحرب على رأس قبيلة 


قريش. 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 


فاصطحبوا سيدنا دا عليه الصلاة والسلام لينبل معبم؛ فقد روي عن 
رسول الله جَلِةِ: «كنت أنبل على أعمامي؛ أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا 
رموهم بها». ويُقال: إِنّه مَلْكِ كان بين الرابعة عشر والعشرين من عمره. 
وبذلك اكتسب عليه الصلاة والسلام الجرأة والشجاعة والإقدامء وتمرن 
على القتال منذ ربعان شبابه. وهكذا انتبت هذه الحرب التي كانت كثيرًا ما 
تشبه حروب العربء حتى ألف اللّه بين قلوبهم» وأزاح عنهم هذه الضلالات 
بانتشار نور الإسلام بينهم . 

وقد اختلف العلماء في صحة مشاركة النبي مَلِةِ في حرب الفجار؛ فمهم من 
أثبتها كابن إسحاق ونقلها عنه الذهبي وابن كثير رحمهم اللّهء وكذلك رواها 
ابن سعد وغيرهم» ومهم من ضعفها . 

وكانت حرب الفجار لقريش دفاعاً عن قداسة الأشهر الحرمء ومكانة أرض 
الحرم» وقد نفى البعض مشاركة النبي مَيْةْ فهاء وعلى قول من قال 
بمشاركة النبي كَل في هذه الحرب قبل بعثته. فقد كان دوره فيها كما روي 
عنه: (كنت أنبل على أعمامي) أي: أرد علهم نبل عدوهم إذا رموهم بهاء 
حماية لهم ورحمة بهم بموجب الرحم الواصلة. لا بموجب الحرب التي 
أحلت فيها الحرمات والأشهر الحرم. قال السهيلي: "ولم يقاتل رسول اللّه 
كع مع أعمامهء وكان ينبل عليهم (يرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها).. 


المعين على تدبرالاية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 

لأنما كانت حرب فجارء وكانوا أيضاً كلهم كفاراًء ولم يأذن اللّه تعالى لمؤمن 
أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا". 

م - حلف الفضولء. 


حلف الفضول اتفاق وقع في مكة المكرمة قبل البعثة النبوية» بين عشائر 
مهمة من قريشء, وقد شيده الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتمل عليه 
من خير وعدل.والمقصود بالحلف العهد الذي يكون بين القوم» وسمي هذا 
الحلف بالفضول لآن ثلاثة ممن عقدوه يسمون بالفضل. 


و- حلف الفضول: الأسباب والبنود 

جاء في الروض الأنف للسهيلي أنه كان حلف الفضول في شهر ذي 
القعدةء وسببه أن رجلا من رَّبيد قدم مكة ببضاعة, فاشتراها منه 
العاص بن وائل» ومنعه حقهء فلجاً إلى زعماء من قريشء فلم يُعينوه 
لمكانة العاص فيهم» لكن بعض أشرافهم أنكروا علهم ذلكء, وتعاقدوا 
وتحالفوا باللّه ليكوئُنٌ يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حت يُرّد إليه 
حمّهء ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي 
فدفعوها إليه, وأبرموا هذا الحلف الذي سُّمي بحلف الفضول". وأهم 
البنود التي تضمنها هذا الخلف: 

٠‏ نصرة المظلوم واسترجاع حقه. 

٠‏ دفع الظلم والعدوان. 


- [الروض الأنف للسهيلي. ج 2 ص: 63]. 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 

٠إرجاع‏ الحقوق إلى أصحابها. 

#حماية البدت الحفيق. 

ترسيخ قيم التعاون والعدل والتضامن والتصرة 

ز- القيم المستفادة من حلف الفضول 

كانت حياة الجاهلية حافلة بصور الظلم والغدر والجورء إلا أنها لم تخل 
من ومضات إنسانية راقية جُُسدت فها بعض القيم النبيلة والآخلاق 
الرفيعة. وأوضح صور ذلك حلف الفضولء وما تضمنه من قيم الحق 
والعدل والتعاون ونصرة المظلوم وأداء الأمانة. وهي قيم دعا إليها الإسلام: 
قال تعالى في سورة المائدة: (يَا أَممَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِنّهِ شهَدَاءَ 
ِالْقِسْط وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَئَآنُ قَوْم عَلَى أَلَا نَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَأَقَرَبُ 
لِلتّفْوَى وَانّقُوا النَّهَ إنَّ النّهَ خَبِيرٌبمَا تَعْمَلُونَ)'. وبعث نبيه ولع لإتمامها 
وترسيخباء قال عليه الصلاة والسلام: (إنما بُعثت لأتمم صالح 
الأخلاق)”. 

وهذه القيم يدعو إلا الإسلام في جميع الحالات والمواقف. باعتبارها قيما 
ثابتة يجوز التمييز فيها بين القريب والبعيد. قال تعالى في سورة النساء:(إِنَّ 
النَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْآَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ 
تَخْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ افيا بوك در النّه كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا)”. 

7ح المائدة 8 

- أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم. 
3 - النساء: 58. 
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المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 

وفي الحديث الصحيح: (انْصرْأَخَاكَ ظَاًا أَوْمَظْلُوماء قَالُوا:يَا يَسُولَ 
اللده تتصكزة متوقا» فكيفت تلمتزة علاةا؟ قال مزدغة عة الظلم: 
َذَّلِكَ نَصْرّك إِيَاهُ)". كما أنها قيم إسلامية لا تتأثر بسلوكات الآخرين 
المجانبين للصوابء قال تعالى: في سورة النساء: (يَا أَبمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُووا 
قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ سبَدَاء لِنّه وَلَوْعَلَى أَنَفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَاْأقْرَبِينَ إِنْ 
يَكُنْ غَنِيّا أَوْفَقِيرَا فَانَهُ أل بِهِمَا فَلَا تَتَبعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا 
أَوْنْعْرِضُوا فَِنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرَا) . إن ما تضمنه حلف 
الفضول من قيم إقامة العدلء ودرء الظلم» ونصرة المظلوم: والتعاون 
على الخير؛ جعل الرسول الله ظَلِهِ يؤكد على أهميته. ويظهر اعتزازه 
بالمشاركة فيه بقوله: (قَدْ شَبِدْتُ في دَارِعَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ حِلّمًَا مَا 
أَحِبٌ أَنَ لي به حُمْرَالنَعم وَلَوْأَدعَى به في الإسلام لََجَبْتُ)”. 

إن ما يمكن استفادته من دروس وعبر من حلف الفضول هو: أن يتعاون 
الجميع من أجل مبادئ إنسانية عليا كمحاربة الظلم وضرورة نصرة 
المظلوم. وحفظ الحقوق وصون الحريات ونشر قيم العدل والكرامة 
والحرية. وقيم الأخوة الرحمة والتآزر... هذه القيم والمبادئ هي التي يجب 
أن يتفق عليها كل الفضلاء داخل القطر وخارجه وفي العالم كله. لهذا 


* - [النساء: 135] 


- [سيرة ابن هشام: ج 1 ص:133]. 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 
ينبغي أن تلتحم هذه القوى من أجل تشكيل جبهة مقاومة للفساد 


والاستبداد. 
ح - الاهتداء والاقتداء. 


مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية 


4 - التعاون على مناهضة الظلم لإيجاد الأرضية لإسماع بلاغ القرآن 

إن إسماع صوت الإسلام لن يجد آذانا صاغية وسط العنف والميز 
العنصري والإقصاء والظلمء لهذا لابد من دخول البيوت من أبوابها وذلك 
بعد ين اللتحاوث مع أميحاب النيات الحيادقة ق اللعاله كلدم يقل اناه 
عبد السلام ياسين رحمه الله في كتابه حوار مع الفضلاء الديمقراطيين: 
“ذلك اها لكا دهوة قريه أنضلعيا للعاليت وض ذهرة رقق املق 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 

وصدق لا نفاق» وترغيب لا ترهيب, واختيار لا إكراه. وأفضل مناخ لتبليغ 
رسالتنا هو السلام في العالم والتواصل والتعارف والرحمة ”. 

ويضيف في موضع آخر: “الكراهية تولد الخوفء, والخوف يولد الحرب 
الأهلية. والحرب الإقليمية» والحرب العالمية. فدعوتنا إلى الله؛ دعوة 
محبة. أي دعوة أمن وسلام داخل مجتمعاتنا الإسلامية وعلى العالم”. 
ثانيا: الحكمة من تصديرالآية بالنداء للناس 

جاء النداء في هذه الآية بِعُنْوَانِ (النَّامنْ) دُونَ المُؤْمِنِينَء رَعْيَا لِلْمُتَاسَبَةِ بَيْنَ 
هَذَا الْعُنْوَانِ وَتينَ مَا صُدّرَِهِ الْعَرَضُ مِنَ التَّذْكِيرٍ بن أَصْلَهُمْ وَاحِدٌء أَيْ 
أَتَهُمْ في الْخِلْقَةِ سَوَاءٌ لِيُتَوَسَّلَ بِدَلِكَ إِلَ أَنَّ التَمَاضُلَ وَالتَّمَاخْرَإِنّمَا يَكُونُ 
ِالْمَضَائِلٍ وَل أنَّ التَّمَاضلَ في الْإسْلام بِزِيَادَةٍ التَقْوَىء لهذا قال تعالى:(يَا 
نما انا إِنَا خَلَْناكُمْ مِن ذَكَرِوَ أننى). 

وَاخُرَادُ بِالدّكْرِوَالْأنكّ: آدَمْ وَحَوَاُ أَبوَا الْبَضَرِء بِقَربِنَة قَوْلِهِ تعالى: 
(وَجَعَلَناكُمْ شُعْوياوَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا) . وَيُوَتدُ هَذَا ما جاء في صحيح 
الجامع بسند حسن قَول البّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيما رواه أبو هريرة 


مو 


: زيف" مال 
تت (أنتم بَنْوادَمَ 


وَآَدَمُ مِنْ ثُرَابِ). 

' - عبد السلام ياسين. حوار مع الفضلاء الديمقراطيين. ط 1.» السنة 1994. مطبوعات 
الأفق - الدار البيضاء. ص 214. 

* - عبد السلام ياسينء مجلة الجماعةء العدد 2: السنة: 1979:. ص 49. 

* - [التحرير والتنوير (26/ 258)]. 
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- صحيح الجامع بسند حسن» ح1787. 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 
#التصوه بالااتقوث وانقياةل التخورة جَمْعْ شَعْبٍ بقْح اين وَهُوَ 
مَجْمَعٌ الْقَبَائِلٍ الّي تَرْجِعٌ ِل جَدِ وَاحِدِ مِنْ أَمَةِ مَخْصُوصَة فَالْأَمَةُ العَرَبِيةُ 
تَنْقَسِمْ إلى شُعُوبٍ كَثِيرَةٍ فَمُْضَرُء وَرَبِيعَةُ» وَأَنْمَانٌ وَإِيَادٌّ شَعوبٌء وَتَجْمَعْهَا 
امه الْعوبِيَة المُسْتَعْرِبَةُ وه عَذْنَانُ مِن وَلَدِ سْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَلَامُ؛ 
تحفاة هما 2119 شتوقون أقة قخطان. وكنانة وقنيوة وتمية قجائة 
مِنْ شَعْبٍ مُضَر وَالأَؤْسُ وَالْخَرْرَحُ قَِلَتَانِ مِنْ شَعْب الأرْدِ وَتَحت الْقَبِيلّة 
الْعِمَارَهُ مِنْلُ قَرَئْشٍ مِنْ كتَائَة وَتَحْتَ الْعِمَارَةِ الْبَطْنُ مِثْلُ قُصَيّ مِنْ فُرَنِشٍِء 
تخت الْتَن الْمحِدُ مل قاشع من قْصَيْ تخت المج القصيلة مذ 
أبي طَالِبٍ وَالْعَبّاسٍ وَأَِي سُفْيَانَ وَافْتَصَرَت الآية عَلَى ذِكْرِ الشُعُوبٍ 
وَالْقَبَائِلِلأَنَّ مَا نَختَهَا دَاخْلٌ بطريقٍ لَحْنٍ الْخِطَاب .وَتَجَاوَرَ الْقُرآنُ عَنْ ذِكْرٍ 
اع جقاغل الكذاول ق قاذم العزب فق تقيريو ملنقاف الأنماب إذ لا 
ثالثا: تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل سنة كونية 
هَذَا لتر الشيرق إل حر وقبائل هو من إلهام النَّهُ للبشرية بقوله 
تعالى: (وَجَعَلّْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَقُوا). فهو سبحانه الجاعل هذا 
النظام المحكم لِرَئْطِ أَوَاصِرِهِمْ دُونَ مَشَقَةِ وَلَّا تعدو قن تشييك حُصُولٍ 
العال روج عدو وام الالتكارء يون بَِجرَةِ َحْصِيله بَْنَ عد الْقَلِيلٍِ 


2011 


ذه بتث غمله ين ملوائفة من ذلك لخدو القليل» نه فنتة وَيِيْنَ جَمَاعَات 


المعين على تدبرالآية 13 من سورة الحجرات من كتاب الله المبين 
ب لماه ب قا لوه ل قو توا 2 201 2 ل 5 
أَكُثّرَ وَهَكَذَا حَقَّ يَعْمَّ أَمَةَ أؤْيَعُْمَ النَامنَ كُلَيُْمْء وَمَا انْتَشَرَتِ الْحَضَارَاتُْ 
المْمَائِلَة بَيْنَ الْبَضَرِ إِلّا بهَذَا التَامُوسٍ الْحَكيم. 
رابعا: العلة من جَعْلٍ اللّه البشر شَعُوبًا وَقَبَائِلَ 
جود غلة خكل الله النشر شكونا وقبَائل, وَحَكمَثة من هذا الخخل أن 
يَتَعَارَفَ النّامِنُء أَيْ يَعْرِفُ بَعْضضهُمْ بَعْضاء وَالتَعَارْفٌْ يَحْصُلْ طَبَقَةَ بَعْدَ 
طَبَقَةَء مُتَدَرَجًا إِلَ الأعلىء فَالْعَائِلَةُ الْوَاحِدَهُ مُتَعَارفُونَء وَالْعَشِيرَةُ 
ا 2 ف او نر ونه م ا فيو مم 5 ا ا هود ع مراع ل سيم 
مُتَعَارِفُونَ مِنْ عَابَلَاتِء إِذْ لا يَخْلُونَ عَنِ انْتِسَابٍ وَمُصَاهَرَةٍء وَمَكُذَا تَتَعَارَفَ 
ه 58 ه و إن و إن إن 2 د 
الْعَشَائِرُ مَعَ الْبُطُونِء وَالْبُطُونُ مَعَ الْعَمَائِرِء وَالْعَمَائِرُ مَعَ الْقَبَائِلِء وَالْقَبَائِلُ 
58 2 2 د ل الي عات 5 5 2 3 ةا 
مَعَ الشعُوب. لِأنَّ كُلَّ دَرَجَةِ تَأتَلِفْ مِنْ مَجْمُوعَ الدَّرَجَاتِ الَّي دُوتَهًا . 

5 2 0 8 00 
خامسا: الانحراف عن القصد من اختلاف الشعوب وَالْقَبَائِلٍ 
المْقُصُودُ من التذكير بهذه الآية, أَنَّ البشر حَرّفوا الْفِطْرَةَ وَقَلَبوا الْوَضْعَ 


فَجَعَلوا اخْتِلَافَ الشعُوبٍ وَالْقَبَائِلِ بِسَبَب تَتَاكُرٍ وَتَطَاحُْنٍ وَعُدْوَانٍِ وَأَقْوَالُ 
العرب في هَذَا لا تَخْصرُء عَدَا مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ التَمَاخْرِ وَالتََطَاوْلٍ 
وَالسُّخْرَِة وَاللَمْز وَالتَبْزِ وَسُوءٍ الظّنّ وَالْغِيبَة. 

سادسا: الإسلام وجبرالصدع 

جاء الإسلام وجَبَرَ النّهُ به صّدْعَ الْعَرَبِء كما جاء لجبر صدع البشرية 
جمعاءء قَالَ تَعَالَ في سورة آل عمران» وهو يمن على العرب بإرجاعهم إلى 
الفطرة: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أغداءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوكُمْ 


' - [التحرير والتنوير (26/ 259)]. 
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فَأَصْبَحْثُمْ بِنِعْمَتِهِ إخواناً). فَرَدَهُمْ إلى الْفِطُرَة الي فَطَرَهُمْ عَلَيَْاء وَكَذَلِكَ 
تَصَارِيف الدّينِ الإسْلَامِيَ تَرْجِعٌ بالنّاسٍ إِلَ الْفِطْرَةٍ السَلِيمَة. 

ولا آَم مَرَ النّهُ تَعَالَ المُؤْمِنِينَ بِأنْ يَكُونُوا إِحْوَةً وَأَنْ يُصْلِحُوا بَيْنَ الطَّوَائِفٍ 
المتَقَاتِلَة وَتَمَاهُمْ عَم يَثْلِمالأَحُوََ وَمَا يَغِينُ عَلَى تُورهَا في تُفُوسِهِمْ مِنَ 
السّخْرَِة وَاللّمْزِ وَالتّتَابٍُ وَالْظّنَ السُوءٍ وَالتَّجَسّسٍ وَالْغِيبَةء ذَكُرَهُمْ بِأَصْلٍ 
الكذؤة فى الأنبتاب الى أكُذنها أَخْوة م وَوَحْدَةٌ الاعْتِقَادِء لِيَكُونَ ذَلِكَ 
التذْكِيرُ عَوْنَا عَلَى تَبَصرِهِمْ في حَالِهِمْ . 

ونا كَانَتِ المّخْرِيَةٌ وَاللّمْرُ وَالتَنَابْرُ مِمًا يُحْمَلُ عَلَيْهِ التَّنَافُمِنْ بَيْنَ الْآفْرَادٍ 
وَالْقَبَائِلِ جَمَعٌَ النَّهُ ذَّلِكَ كُلَّهُ في هَذِهِ المؤعظّة الْحَكيمَة من هذه الآية: والّيي 
َدُلٌ عَلَى اليّدَاءِ عَلَهِمْ بأَنَيُمْ عَمَدُوا إِلَ هَذَا النّمْعِيبٍ الَّذِي وَضَّعَنْهُ 

الْحِكْمَةٌ لإلَبِيّهُ فَاسْتَعْمَلُوهُ في فَاسِدٍ لَوَازْمِهِء وَأَهْمَلُوا صَالِحَ مَا جْعِلَ لَهُ 
بِقَوْلِهِ سبحانه: (لِتَعارَفُوا) ثُمَ ا سبحانه بِقَوْلِه: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه 
أثقاكُم) أَيْ فَإِنْ تَتَاقَسْثُمْ فَتَتَافَسُوا في التّقْوَى كَمَا قَالَ نَعَالَ في سورة 
المطففين: (وَفٍ ذَلِكَ فَلْيَتَنافَسٍ الْمتَنافِسُونَ)". 

سابعا: التقوى ميزان التفاضل بين الناس 

1 - مقدمة عن التقوى 


'- [التحرير والتنوير (26/ 260)]. 
* - [المطففين: 26]. 
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*على التقوى مدار الدين كله» فلا تقبل الأعمال إلا بالتقوىء» قال تعالى في 
سورة المائدة: (إِنَّمَا يَتَقَبَلُ النَّهُ مِنَ المْتَّقِينَ) . 

*وبالتقوى تقدر الأحكام الدينية في النفس وتعظم., قال تعالى في سورة 
الحج: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَالَهِ فَإِنَّمَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍ) . 

*والتقوى هي وصية الله تعالى لكل المكلفين إلى قيام الساعةء قال تعالى في 
سورة النساء: (وَلَمَدْ وَصّيْنَا الَّذِينَ أوثُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن 
انََهُوا النّه) . 

*وبالتقوى يصلح النّه كل أعمال الفردء قال تعالى في سورة الأحزاب: (يَا يا 
الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا النَّهَ وَفُولُوا قَوْلّا سَّدِيدًا * يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
0 

*وبالتقوى نُؤمّن على حياة أبنائنا بحضورنا وحتى عند وفاتناء قال تعالى في 
سورة النساء: (وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِيِمْ ذَرْيَةَ ضِعَافًَا خَافُوا 
عَلَهِمْ فَلْيَتَهُوا الله وَلْيَمُولُوا قَوْلَا سَدِيدًَا) . 

*وبالتقوى تتحقق الولاية» قال تعالى في سورة يونس: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ النّه لا 
خَوْفَ عَلَبهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ) . 


"+ [لكاكد 27 
“+ ]الهج 32 ]! 
3 - [النماء: 131] 
[الكهراب71701]. 
7 - [النساء: 9] 

- [يونس: 62 53]: 
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*والتقوى هي ميزان التفاضل بين الناسء» قال تعالى في سورة الحجرات: 
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أَتَقَاكُم) . 

*والتقوى هي الزاد الوحيد للآخرةء قال تعالى في سورة البقرة: (وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ 
خَيْرَالرَادٍ التَفَوَى). 

*والتقوى هي سفينة النجاة يوم القيامة, وهي التزام طاعة الله وطاعة 
رسوله كَل وهي سلوك طريق النبي ل ظَلْة وتكون بالتزام ما فرض اللّه 
واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. 

إن التقوى هي أداء الواجبات والفرائض واجتناب المحرمات» فمن التزم بها 
كان من أحباب اللّه وأحباب النبي يل جاء في صّحيح ابن حِبَانَ مِن حَدِيثِ 
جَابِرٍ بن عبد الله الأنصّاريّ © أنّهِ قال : قال رسول الله كَل : (إنَّ أولى 
القاس بيء المتقُونَ من كانُوا وحَيتُ كانُوا ). فللرسول 85 يبن لا أن 
أفضّلَ التاسٍ عِندهء وأقربّ التاس إِلَيهِء المتَقُونَء وهم المؤمنونَ الذينَ 
يَتَقُونَ الله فيؤدُونَ الواجبات ويِجِنَنِبُونَ المحرّمَاتِء مِنْ أي قبائلٍ البَشَرِ 
كانُواء وحَيهًا كاثواء فالمتّقِي قَرِِبٌ من الرسول وَل والله سبحانه وتعالى 
يكرم عباده المتقين عند الحشر وفي مواقف القيامة, فهم لا يخافون 
عندما يخاف الناسء ولا يحزنون عندما يحزن الناسء فهم يحشرون وهم 


" ند [الججرات:13]. 
* - [البقرة: 197]. 
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لابسون راكبون طاعمونء يأتهم رزقهم من خالقهم ومالكهمء يقول اللّه 
عز وجل في سورة مريم: « يَوْمَ تَحْشُرٌاْتَّقِينَ إلى الرَّحْمَنِ وَفَدَا 4 , 

* وبالتقوى ينجو الإنسان من الشدائدء وتزول الشبهاتء ويجعل اللّه له 
من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء وييسر له الرزق من حيث لا 
يحتسب. يقول سبحانه في سورة الطلاق: ل١‏ وَمَنْ يَثَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجًا * وَيَْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتََسِبُ) , ويقول سبحانه: (وَمَنْ يت النّه 
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا 4 . 

*والتقوى هي الغاية من تشريع الأحكام الشرعية من فعل الواجبات وترك 
المحرماتء قال تعالى في سورة البقرة: (يَا أَممَا النَّامِنُ اعْبّدُوا رَتَكُمْ الذي 
خَلََكُمْ وَانَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ). وقال سبحانه في نفس 
السورة: (يَا أمّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيَْكُمْ الصِّيَامْ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيّامًا مَعْدُودَاتٍ). فصيام شهر رمضان هو 
مدرسة للتحلي بالتقوىء إذ أرادنا اللّه سبحانه وتعالى أن نتقيه شهرا 
ليكتبنا من المتقين دهراء وقال سبحانه في سورة الأنعام: (وَأَنَّ هَذَا 
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صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا فَانَبعُوهُ ولا نَنَبِعُوا السّبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) . 

2 - تعريف التقوى لغةً واصطلاحًا 

*التقوى لغة: الوقاية. ومصدره: وقاء. بمعنى حجفظ الشيء عما يؤذيه: 
ومنه: قوله تعالى في سورة الدخان: ١‏ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَجِيم /. 

ومعنى قولك: اتَّقِ اللّه: أي: اجعل بينك وبين عذاب اللّه وقاية» ومنه: ما رواه 
البخاري. ومسلم عن عدي بن حاتم #ء أن الرسول مَل قال: (اثّقوا النار 
ولوبشق تمرة)'. ومعنى قولك: اتقى فلان كذا؛ أي: جعله وقاية. 

وأجدر ما يُتَّعَى به من العذاب يوم القيامة. الوجه؛ قال الله تعالى في سورة 
الزم ٠١"‏ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4 . 

*التقوى اصطلاحا: للتقوى أكثر من عشرة تعاريف, منا ما اقتُصِرٌ فيه 
على تعريفي جانبٍ دون آخرء ومن أحسن التعريفات 

- تعريف الإمام علي بن أبي طالب © للتقوى: (التقوى هي الخوف من 
الجليل . والعمل بالتنزيل . والقناعة بالقليل . والاستعداد ليوم الرحيل). 


- [الأنعام: 153] 

- [الدخان: 56]. 
1 - رواه البخاري (1413): ومسلم (2347) عن عدي بن حاتم. 

- [الزمر: 24] 
7 - ملخصا من "تفسير الطبري" ( 8/ 665): و"تفسير ابن كثير" ( 4 / 243).: و"تفسير 
الألوسي" (12 /374)»: و"بصائر ذوي التمييز" (5 /258).: وغيرها. 
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- تعريف طلق بن حبيب للتقوى: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه بسند 
صحيح . أن طلق بن حبيب قال: (إذا وقعت الفتنء فأطفئوها بالتقوى. 
قالوا: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة اللّه على نورٍ من اللّه رجاءً 
رحمة الله والتقوى ترك معاصي اللّه على نورٍ من الله مخافة عذاب الله) . 
أي أن التقوى هي العمل بطاعة اللّه: قال اللّه تعالى في سورة آل عمران: 
لفَاتَهُوا النَّهَ وَأَطِيعُونِ؛4”. وهذا في أكثر من عشرة مواضع من القرآن 
الكريم. ومثله: قول من عرّفها بالاحتراز بطاعة الله عن عقويته. 

وقوله: (على نورٍ من اللّه)؛ أي: على بصيرة؛ قال الله تعالى في سورة الأنفال: 
ليا أَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتّهُوا النَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا 4" ويقول تعالى في 
سورة الطلاق: «! وَمَنْ يَتّقِ النّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًَا 4 والفرقان والمخرج 
عامّان. 

وقوله: (رجاء رحمة اللّه): قال اللّه تعالى في سورة الأعراف: « وَرَحْمٍَ 
وَسِعَتْ كُلَ مَّيْءٍ فَسَأَكْنَْا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الركادَ وَالْذِينَ هُمْ بِآيَاتِنا 


وقوله: (والتقوى ترك معاصي اللّه): قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: 


' - رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" برقم (30993): وهو أثر صحيح. 
- [آل عمران: 50]. 

- [الأنفال: 29]. 
5ت [الطلاق: 2]. 

- [الأعراف: 156]. 
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لوَاتَهُوا النَهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَيَشَرِالمُؤْمِنِينَ 4". وقال صلى الله 
عليه وسلم: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء»”. وقال يله «من اتقى 
الشهات؛ فقد استبراء لدينه وعرضه» . 

ويدخل في هذا تعريف من قال: (التقوى هي اجتناب كل ما فيه ضرر)ء 
وكذا تعريف من قال: (التقوى هي المحافظة على أداب الشريعة» ومجانبة 
كل ما يُبعد المرء عن النّه تعالى). 

وقوله: (على نورٍ من الله مخافة عذاب اللّه): قال اللّه تعالى في سورة المائدة: 
« وَانَّهُوا النّهَ إن النّهَ شَدِيدُ الْعِمَابِ 4'.وقال 5: «اتقوا النارولوبشق 
00 

- تعريف الجرجاني للتقوى: قال الجرجاني: في "تعريفاته": (التقوى في 
الطاعة يراديبا التخلاض) . 

- تعريف السوطي للتقوى: ذكرٌ السيوطي في "الدر المنثور": أن رجاًا 
شال آي هريرة © عن التقوى؟ فقال له أبو هريرة © : (هل أخذت طريقًا 
ذات شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف كنت تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: 


' + [البقرة 223], 

* - رواه مسلم (6948) عن أبي سعيد الخدري ©©. 

1 - رواه البخاري برقم (52), ومسلم (4094).: عن الززعمان بن بشير. 
- [المائدة: 2]. 

- عن عدي؛ رواه البخاري برقم (1413): ومسلم (1016). 

- الجرجانيء "تعريفاته" (ص 65): 
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أَغْدِلُ عنهاء أو جاوزتهاء أو قَصّرت عنهاء قال: ذاك التقوى)' ؛ أي: فكذلك 
التقوىء وبنحوه عن عمر بن الخطاب أنه سأل أبي بن كعب 2ك. فقال له 
كما قال أبا هريرة ©. وفي هذا يقول عبد الله بن المعتز؛ كما في "تفسير ابن 
خل الذقويضة سيره **وكبيرها اك الشق 

واصنع كماشٍ فوق أرض *** الشو ك يحذر ما يرى 

لاتحقرن صغسيرة*** إن الجبال من الحصى". 

وفي "شرح السنة" للبغوي: عن عمر بن عبد العزيز: أنه قال: (التقي ملجم, 
لأيفعل كل .ما يريد) . 

3+ غلذبات التقوى: 

قال فيك التدين ضير كله (التقوى الأ ترق فييك شيا من أحد) . 

- قال مالك بن أنس رحمه اللّه: (بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن 
الزبير يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يُعرفون بهاء ويّعرفونها من 
أنفسهم: من رَضِيَ بالقضاءء وصيّرَ على البلاءء وشَّكَرَ على التّعماء. 
وصّدّق في اللسانء ووقٌ بالوعد والعهدء وتلا أحكام القرآنء وإنما الإمام 


*" - السيوطيء "الدر المنثور" (1 /61). 
* - "تفسير ابن كثير" (1 /53). 

3 - "شرح السنة" للبغوي: (341/14): 
4 - البغوي في "تفسيره" (1 /60). 
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سوق من الأسواقء فإن كان من أهل الحق حَمَل إليه أهل الحق حقّهم» 
وإن كان من أهل الباطل حَمَل إليه أهل الباطل باطلهم) . 

- قال الحسن البصري رحمه اللّه: (يا بن آدم. عملك عملّكء, فإنما هو 
لحمك ودمكء فانظر على أي حال تلقى عملكء إن لأهل التقوى علامات 
يُعرفون بها: صدق الحديث,. والوفاء بالعبدء وصلة الرحم» ورحمة 
الضعفاءء وقلة الفخر والخُيلاء. وبذل المعروف. وقلَّة المباهاة للناس, 
وحسن الخلق). 

4- درجات التقوى 

أعلى درجات التقوى: التقوى درجات أعلاها فعل الواجبات والمستحبات» 
وترك فضول المباحاتء وتجنب المحرمات والشبهات والمكروهات, والورع 
عما تخشى عذابه في الآخرة. 

أدرى درجات التقوى: فعل الواجبات وترك المحرمات, مع ترك المستحبات 
وفعل المكروهات, والتوسع في فضول المباحات, وقلة الورع. 

5 - سيب التقوى وفو ائدها لعباد الله 

يقول قال الإمام علي بن أبي طالب ©: (أُوصِيكُم .عبات الله . بتقوى اللّه؛ 
فإنّ تقوى الله مَنْجاةٌ مِن كل هَلكة» وعصمةٌ مِن كل ضّلالة. وبتقوى الله 


' - ابن الأثير في "جامع الأصول" (11/ 704.703). 
* - رواه أبو نعيم في "الحلية " (2 /143). 
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فاز الفائزون, وظَمَّر الراغبون» ونجا الهاربون, وأدرك الطالبونء وبتركها 
خَسِرَ المُبُطِلونء «إِنَ الله مَعَ الَّذِينَ آنَقَوا وانّْذين هُم مُحسنون» . 
6-التقوى وما بعد الموت 

يقول كميل بن زياد رحمه اللّه: (خَرَجْتثْ مَعَ علي بن أبي طالب © , فَلَّما 
أَشْرَفَّ عَلَى الْجَبَانِء الْتَمَتَ إِلَ الْمقَبَرَةِ فَقَالَ: يا أَهْلَ الْقُبُورِ!يَا أَهْلَ الْبَلَاءِ! يَا 
حل الوخقةاها الكية عندكة؟ قن القبؤعنةةانكن فققت القوالة: 
وأوثقت الأزلذة + وَاشتبول بالأزواعء قهذا الختزعندتاء قها الخنة 
00 

ثُمَ الْتَمَتَ إِلْهَ» فَقَالَ: يَا كُمَيْلُ !ل أَذِنَ لَجُمْ في الْجَوَابٍ لَقَانُوا :لفَإِنَّ خَيْرَ 
الرَّادِ التََفْوَى 4" ثُمَّ بك وَقَالَ لي :يا كُمَيْلٌ ! الْقَبْرْ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ ‏ وَعِنْدَ 
7- التقوى في سورة الحجرات 

قال تعالى في سورة الحجرات: (إنّا خَلَفْناكُمْ مِنْ ذَكَرِوَ أثى), هذا خبر 
مُسْتَعْمَلٌ كتَايَةَ عَنِ الْمُسَاوَاةٍ في أَصْلٍ النّوْعَ الإِنْسَانِي لِيْتَوَصَلَ مِنْ ذَلِكَ إل 
إِرَادَةٍ اكْتِسَابٍ الْمَحَائِلٍ وَالَْرَايَا الي تَرْفَعُ بَحْضَ النّاسِ عَلَى بَعْضٍء وَالَعْتَ 
المْقُصُودُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ مَضْمُونُ جمْلَة (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكُم) فَتِلْكَ 
الْجُمْلَهُتتَرّلُ مِنْ جُمْلَة (إنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِوَأنْئى) مَنَِْةَ المقْصِدٍ مِنَ 
المْقَدّمَةِ وَالتَتِيِجَةٍ مِنَ الْقِيَاسِء وَلِدَلِكَ فُصِلَتْ لِأَنَمَا ِمَنْزلَةِ الْبَيَان. 


* تت بورة التحل 128 
“ب ننورة البقرة 187 
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وَأَما جُمْلَةُ (وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبِائِلَ لِتَعارَفُوا) فَرِيَ جملة اعتراضية بَيْنَ 
جملة (إنّا خَلَفْناكُمْ مِنْ ذَكَرِوَأنْى) وجملة (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكة). 
وَالمَقُصُودُ مِنِ اعتِرَاضهَا: إِْمَاجٌ تَأدِيبٍ آخَرَ مِنْ وَاجِبٍ بت التَعَارْفٍ 
َالتَوَاصْلٍ بَئْنَّ الْقََائِلٍ وَالْأمَم» وَأَنَّ َل مُرَادُ الَّهِ مِنُْمْ. وَمِنْ مَعتى اليه ما 
خَطَّبَ بِهِ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في حَجَّة الْوَدَاعَ إِذْ قَالَ فيما رواه 
أحمد في المسند بسند صحيح: (يَا أَبَا النامن ألا إن رََكُمْ وَاحِدٌء وَأَنَّ 
أَبَاكُمْ وَاحِدٌّء لا فَضّل لِعَرَِيّ عَلَى عَجَمِيْ وَلَا لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِي وَلَا 
لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَء وَلا لِأَخْمَرَعَلَى أَسْوَد إِلَّا بالتّفُوَى) . 

ثامنا: التقوى وسيلة إلى الكمال النفساني 

1 - أنواع الكمالات البشرية: 

الكمالات البشرية كما صنف ذلك العارفون بالله ثلاثة. وهناك كمالات 
أخرى لم نذكرهاء لكونها كلها تدخل في واحدة من هذه الكمالات الثلاث: 
كمالات نفسية. وكمالات بدنية. وكمالات خارجية: 

أ- كمالات نفسية: كالعلم» والعفة. والشجاعة:» والعدالة. وهي أشرف 
الكمالات. 

ب - كمالات بدنية: كالصحة:؛ والقوة. والجمال: وطول العمر في ذلك مع 
اللذة والبيجة. وهي أوسط الكمالات. 


'- [رواه أحمد(411/5) (23536): وقال البيثمي في مجمع الزوائد ( 269/3): رجاله رجال 


الصحد ]| 
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2 - كمالات خارجية: كالمال. والأهل. والعزء وكرم العشيرة. وهي أدون 
الكمالات. 

2- أنواع الكمالات النفسية: 

والكمالات النفسية التي هي أعلى الكمالات. محصورة في أمرين: 
الأمرالأول: العلم اليقيني: 

ومنه معرفة الله عز وجلء والإيمان به» وهو رأس المعارف النفسية 
ورئيسهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى في سورة الأعلى:( سنقرتك فلا 
تنسى). 

والأمرالثاني: صالح العمل: 

وهو أن يكون الإنسان مستقيما في الوسطء غير مائل إلى طرف الإفراط أو 
التفريط. وهو رأس الأعمال الصالحة ورئيسهاء والى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى في سورة الأعلى:( ونيسرك لليسرى). 

3- مراتب الكمال النفبي: 

وللكمال النفمي مرتبتان: مرتبة كاملة. ومرتبة أكمل. 

أ- المرتبة الكاملة: أن يكتسب الإنسان من الصفات الفاضلة:. ما يصير به 
كاملا في نفسه. فقوله تعالى:( سنقرئك فلا تنسى). (ونيسرك لليسرى), 
إشارة إلى المرتبة الأولى التي هي اكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في 
جوهرها فيصبح بها الفرد صالحا. 

ب - المرتبة الأكمل: أنه إذا بلغ المرتبة الكاملة. اشتغل بعدها بتكميل 
الناقصينء ولا ربب أن ذلك فوق الكمال. فإذا نال المرتبة الأولى لم يبق 
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لازماء مكتفيا بصلاح نفسه.ء بل لابد أن يصبح متعديا بأن يصبح مصلحاء 
لهذا وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية وهي الاتصال بإصلاح الناقصين, 
وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحقء وهو المراد من قوله تعالى: 
(فذكران نفعت الذكرى). وهي الشعبة الأخيرة من شعب الإيمان السبعة 
والسبعينء والتي هي الدعوة إلى اللّه. 

4- الكمال النفبي من خلال سورة الحجرات 

ن جُمْلّة (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقاكُم) مُسْتَأَنَفَةٌ اسْتِنْنَافًا ابْتدَائِياء وَإنّمَا 
قر ا 
وََبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)ء لِتَكُونَ تِلْكَ الْجُمْلَةٌ المَابِمَهُ كَالتَوْطِنَةِ لِهَذِهِء وَتَتَتَرّلُ مًِْا 
مَنزْنَةَ الْمْقَدَمَةِ لأن اليش كا تاذ ؤا في أَصْلٍ الْخِلْقَةِ مِنْ أب وَاجِدٍ وَأَمَ 
تاحتف كان الشان أَنْ لَا يَفْضلَ بَحْضهُمْ بَعْضا إِلَّا بِالْكَمَالٍ التَفْسَانِيَ وَهُوَ 
الْكَمَالُ الَّذِي يَرْضَاهُ النّهُ لّمُمْء وَالَذِي جَعَلَ التَّقْوَى وَسِيلَّتَهُ» وَلِدَلِكَ نَاط 
سبحانه التَمَاضُلَ في الْكَرَم بقوله: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ النّه) إِذ لا اعْتِدَادَ 
بِكَرَم لا يَعْبَاً لنّهُ به. وَالْرَادُ ِالأكْرم: الْأَنْمَمِنْ وَافْأَشْرَفُء والمراد بالْأَنْقَى 
الْأَفْضَّل ف التّفُوى. 

وَمِنْ مَعْقَ الآيّة مَا خَطَّب بِهِ يَسُول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَاً م في حَجَّة 


| 
لزه 
و 
ع 
| 


الْوَدَاعَ إِذْ قَالَ فيما رواه أحمد في المسند بسند صحيح: (يَا ما النَا لقا أل 
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إِنَّ ربَكُمْ وَاجِدٌ وَأَنَ أبَاكُمْ وَاجِدٌَ لا فَضل لِعَرِيَ عَلَى عَجَمِيوَلَالِعَجَميٍ 
عَلَى عَرَبِيَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَوَلَا لأَحْمَرَعَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّفْوَى) . 
تاسعا: العلة من ختم الآية بصفتي علم الله وخبرته سبحانه وتعالى 

إن جمْلّة (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ) التي ختم الله بها الآية. هي تَعْلِيلٌ لمَضْمُونٍ 
(إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ النّه أَتُقاكُم) أي إِنّمَا كَانَ أَكْرَمُكْم أَنْقَاكُمْ لأَنَّ النّهَ عَلِيمٌ 
بِالْكرَامَةٍ الحَقّ وأَنثمْ جَعلُْمُ المكارمَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْبَطْشٍ وَإِفَنَاء 
الْأموَالٍ في غَيْرِوَجْدِ وَغَيْرِذَلِكَ الْكَرَامَهُ التي هي التّفُوَىء (خَبِيرً) بمِقْدَارِ 
حُظُوظٍ النّاسٍ مِنَ التّقْوَىء فَرِيَ عِنْدَهُ حُظُوظ الْكَرَامَةِ فَِدَلِكَ الأَكْرَمْ هُوَ 
لأنْقَىء وَهَذَا كقَوْلِهِ تعالى في سورة النجم: (قَلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَأَعْلَمْ 
بم انقى)”. أي هو أَْلممََئيُ في التفؤى. أي التي هي لكي اح 


50001 28 018 ر لذن ع سام 8 يا ولكم 2 بر مه ار ف و 
وَجْمْلة (إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ) تَذيِيلٌء وَهُوَ كتايّة عَنِ الآفر يتركيّة نَوَايَاهُمْ في 
ا ه سس 7 امن م َه 0017 1 12 ه 

مُعَامَلَاتهمْ وَمَا يُرِيدُونَ مِنَ التَقُوَىء بأنّ الله يَعْلَمُ مَا في نَفُوسِيمْ ويحاسبهم 


عاشرا: عدم المنافاة بين كرامة التقوى والمكارم الأخرى 


' - [رواه أحمد( 411/5) (23536)ءوقال البيثمي في مجمع الزوائد ( 269/3): رجاله رجال 
الصحيح]. 
* [التكم:32]: 


” - [ايْأَنْعَام: 124]. 
' - [التحرير والتنوير (26/ 263)]. 
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قَوْلِهُ تعالى: (إِنَّ أَكْرّمَكُمْ عِنْدَ النّه أْقاكُم) لا يُنَاف أَنْ تَكُونَ لِلنّاسٍ مَكَارِمُ 
أخوق فق اللكبة الثامة ) يَكْنّ التفوق» عقا شانة أن يكون لذ أن تركية فق 
النْفُوسِء مِْلُ حُسْن النَّبِيَةء ونقاء النّسَبء والعرافة في الْعِلْم وَالْحَضَارَةَء 
وكشن الشكقة ف الوم :وق التطائل» وف العا نلاض وكذلاك يكب ا 
خَنَّدَهُ التّارِيٌ الصَّادِقَ لِلَأُمَم وَاكْأَفْرَادِء هَمَا يَثْوْكُ آنَارَا لأَْرَادِهَا وَخِلَالّا في 
سَلَائِلِيَاء روى البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما أن الرسول صَلَى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال فيما رواه عنه أبو هريرة ©: (النامن معادِنٌ كمعادِنٍ 
الذهب والفضة, خيازهم في الجاهلِيّة. خيازهم في الإسلام إذا فَقَبواء 
والأرواحٌ جنودٌ مُجَنَّدَةٌ ‏ فما تعارّفّ منها ائتلّفّ . وما تناكرّمنها 
اختتف)'. 

فَإِنَّ في خلق الأبناء آنَارَا مِنْ طِبَاع الآبَاءٍ الْأدَتيْنَ أو الْأَعَلَيْنَ تَكُونُ مُهَيَتَهَ 
نُفُوسُيْمْ لِلْكَمَالٍ أؤ ضدَّهِء وَأَنَّ لِلبَبَذِيبٍ وَالَربِيَة آنَارَا جَمَّهَ 0-0 
النْفُوسٍ أَوْ تَمُصِيرِمَاء وَلِلْعَوَائِدِ وَالتَقَالِيدٍ آنَارُهَا في الرَفْعَة وَالضَّعَة وَكُلْ 
هَذِهِ وَسَائِلُ لإعْدَادٍ النْفُوسٍ إِلَ الْكَمَالٍ وَالرَكَاءِ الْحَقِيقِيَ الَنِي تُخَطّطَُهُ 
التَفُوَى. 

الخاتمة: لا سلام ولا أمن ولا أمان إلا في ظل تعاليم الإسلام 


' - أخرجه البخاري ( 3495. 3496): ومسلم ( 2638), وأحمد ( 10969) باختلاف يسيرء 


واليزار (9374) واللفظ له. 
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لويظيق النامى السلا الدى هو الدين العق تراوا كيف مضيع السباام 
واقعاً حقيقياً. لا خداع فيه ولا تجبر. ولا مكائد ولا دسائسء ولرأوا أن 
جميع مشكلات العالم تذوب من تلقاء نفسها كما يذوب الملح في الماء. لأن 
الحلول الاساانية تقانى كل قلي ضاق نخنة/ وتقول له ابد تياك 
ليقتدي بك الآخرون. فتصبح الدعوة جماعية في آن واحدء دون أن 
يتدخل أي شخص ف تفكير الآخر و في نواياه. 

إن من المعروف بداهة وواقعاً أن كل تجمّع على غير هدى الخالق العظيم 
رب العالمين لا يمكن أن يقدم الحلول المرضية لمشكلات الناس مبما كان 
نبوغ المجتمعين: ومهما كان إخلاصهم» ولا نذهب بعيداً فهذا مجلس 
الأمن» أو مقام الأمم المتحدةء أشبه ما يكون بجسم لا روح فيه؛ بل هو 
مقر الدع واكز امراف لأضبحات الففوة والقوةع لأييمة إلا إرضاء الدول 
الدائمة العضوية كما يسمونهاء أصحاب السيف الفولاذي الذي يسمونه 
(الفيتو). 

لقد صار هذا الفيتو سيفاً على رقاب الناس لا يجوز الخروج عن طاعته. 
ظلمه عدلء وقتله رحمة» وكلمته هي الفصلء فكيف بعد ذلك وأنى لهم 
أن يقدهوا الحلول المادثة وهم لأ يملكوناء وفاقن القع لا يعطابه. 

لقد نهنا الإسلام إلى أن الله هو رب الكون وما فيه وهو المدبر له» والخير 
إليهء والشر بتقديره عندما تتوفر أسبابه. وكل ما يقع في هذا الكون إنما 
هو بمشيئته وقدرته. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى الطرق الناجحة التي 


تقطع دابر الشرور والظلم, فإذا لم يرد الناس تطبيقها وفضلوا تطبيق 
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أهوائهم, أوكلهم الله إلى أنفسهم - كما هو واقع البشر اليوم- ثم لا يبالي 
بهم في أي واد من أودية الدنيا هلكوا. 

وحينئذ يتولاهم كبار المجرمينء ويَخحُلون أنفسهم محل النبوة والألوهية, 
فيُشرّعون للناس بجهلهم شرائع تجرهم إلى الدمارء يقدمون السم في 
أطباق الذهب المزخرف, ثم تسير الحياة بالناس من ضنك إلى ضنك أشد 


2 
3 


منهء قال تعالى في سورة طه: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَّهُ مَعِيشَةَ 
ضَّنكًا)'. فلا إله إلا الله د رسول الله مَل 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


مكناس الثلاثاء 8 دجنبر 2020 


"+ [طة:134] 
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